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 الكامنة والمتداولة في الأفكار ،الإبداعي السومریة ، تكشف في خطابھا ةالفخاری الآنیة(( 
 تأویلا بمثابة ابلاغات رمزیة تحمل التكوین الفخاري إنھا. المفاھیم الفكریة الاجتماعیة السومریة

  .))ر العلاقات التي تمیز الظواھموتفسیرا لنظ
  زھیر صاحب. د.أ                                                                           

                                                                             الفنون السومریة

  
سبوق كلیا في یمثل شیئا غیر م)) الفخار((  فنون بلاد الرافدینأنقد یكون من المبالغة 

، جذوره كانت ممتدة في والأمكنة الأزمنة ، ولكنھ مسبوق كلیا بأولیتھ في كل الأخرىالحضارات 
 ھذا الفن نراه من أنتربة التعبیریة الخصبة التي شھدت بدایتھا في اختراع الفخار، والحق یقال 

ة لاستعمالات مھنیة ، في بدای فنانین بأیادي موجودة في مختلف متاحف العالم، خلق أثارخلال 
 ، من المؤكد الأسلوبیة ولكن الرمز لایترك التكوین ضمن التصنیفات معبدیھومن ثم استخدامات 

 الفنون لم تكن مقنعة كون ف ھو حقبة طویلة فعلا والمحاولات المبذولة لتصنیيالرافد ین الفن أن
 قسرا ضمن تلك الدائرة دخالھوإ الدیني، د ولازال یعترف بالمعتقالأمر بادئالفن كان معبدیا في 

  .ومن الصعب الخروج منھا
 بإطلاق یتمیز يالرافد ین العام المؤسس والفن الإطار موقعا داخل أخذتلكن صفة التجدید 

 حداثویة قبل كل شيء ھناك ابتكارات أراھا وأنا یبدو لي متطورة آفاق إلى القادمة ، الأفكار
 الألوان عوامل إزاءت عدد من المواقف المتضاربة جدیدة وقعت ضمن الفنون، طرق التقنیة ولد

نظم الفن الحدیث لھا  الحرق المتطور، كان احد الصفات الممیزة لفن الفخار، وأسلوبوالاكاسید 
 الحالة الانسیابیة الجدیدة للرسوم أشرت قبل ، التنفیذ وموجة التجمیع الأفكارمقاربات في 

 طریقة الآن، كون الأھمیة في غایة أمرلمعاصرة  اإلىالمضافة على الفخاریات واستقدامھا 
 التي انبثقت منھا وكونت لھا نوع من الأفكار العدید من إلىالمحاورة بدت معقدة وانساقت 

 التعبیریة إلى يالرافد ینانسیاق التعبیریة في الفن .  بالمدارس الفنیةالآن ىوما تسمالخصوصیة 
 ولكن الاھتمامات المتغایرة للفن بصورتھا الآنعروف كما ھو م)) بفن التجمیع(( التجریدیة لیس 

 للرسوم أتاح فنون بصریة مما الأخرى تكون ھي أنالشمولیة رأت مراجعة للصیغ التي ینبغي 
  .المضافة لتكون نقطة انطلاق نحو مفاھیم جدیدة، ومنھا البیئة والحدث



  
  

 وإنما بلصیقات، ولكنھا لیست  نرى ضمن قنوات التحلیل عملیة التجمیع اللوني أنمن الطبیعي 
 الإبداعي النسق وإظھارتجمیعات یبدو فیھا عامل التركیب ھو الذي كشف الحالات الامستقرة 

 مثبتة طورت إضافات إنھا الاوكسیدیة ولیس السطح المصبوغ، الألوانالمخلوط مع السطح ذات 
 الصفة وأخذت في المعبد ولكن بقواعد حرة حتى وان وجدتالرسم ضمن القاعدة الثلاثیة الابعاد

 أشكال المؤلف التجریبي كون إلى الفلسفة الجمالیة الموحیة إطارالقدسیة، لكنھا تبقى ضمن 
 لایخلق يالرافد ینحیوانات واقعیة في التشكیل ورمزیة في المعنى ، الفنان ل أشكالالفخار باتت 
 مغلقا حتى وان كان في دائرة المعتقد ، ولكن یجعل من ھذا الفن انفتاحا واعیا أوشیئا منعزلا 

غا جدید لمحاولات الفھم یص بنفسھ الذاتیة وبیئتھ المقحمة بالكثیر من التساؤلات وھذا ، ولد 
 حالة الانتباه وإنما بالحان غرائبیة طقسیة وأصوات بكلمات مسموعة الآنالتي لم تكن والإدراك 

  . داخل الحیز المقدسأعمال الفخاریة، وما تؤدي من الأشكالة على ، مطلوب



                 
  

ھذا المركب المضاف على التشكیل الفخاري ھو احد المنحوتات الممیزة لنوع من التفكیر، الذي 
 عن المعطى الجمالي وأبعدھاتتدفق منھ الصورة المتخیلة ولكن احكمھا الفنان بشروط القدسیة 

من خاصیة المواجھة مع الذات بعدم الوصول لھا ، ھذا العمل الفخاري عمل بنظام اكبر وقربھا 
 حالات التبرك جعلھا قریبة من الغرض لان وإنمالان استعمالاتھ لیست بطرق مفردة وعادیة 

 منشغل تماما بخلق الفعالیة المؤداة وإنمابحث عن المعنى یالمتلقي ووجوده في حیز المعبد ، لا
 وارتباطھا بسلطة واحدة أخرى أشیاء من تجرید الصلة مع الآنالمعبرة والقریبة بصورتھا 

  .    من غیرهأكثریشتغل بھا العامل الروحي 
 النحتیة والأشكالالفخاریات الرافدینیة سجلت الحقیقة الاجتماعیة من خلال الرسوم المضافة 

 ھو لیس يالرافد ینان  الفنھوما یعنی موضع وغرض جدلي الآن لتكن الأخرىالمضافة ھي 
 حداثة التشكیل اوجد لھا فرصة بان تكون وإنما والرسوم المضافة للأشكالالتكدیس العشوائي 

 یوحي وإنماھ لم یقیم على قواعد ثابتة  ان منفتحة بالرغم من جدلیة التشكیل وھذا لایعني أشیاء
 مثل بالرسوم الجداریة وإنما، ھذا الجدل قائم لیس في فن الفخار فحسب أفكار وتختفي منھ بأفكار

 جوھر الفن یقاس من خلال تاریخیة إن.  النحتیة وحتى فنون العمارة والفنون الدقیقة والأشكال
 إتباعھ من خلال يالرافد ین مركز افرزه الفنان وإنما ھو نتاج لیس وسطي الإغراءالمنجز وھذا 

  . ظھرت إن أخرىملحوظة لاقتحام مدارس لكل مدارس الفن الذي سار بھا بقدرة 
 الكم الوفیر من ھذا الفن وإنما مكررة في الفخار أنماطوھنا لتكن اللغة الصوریة ھي لیست من 

 كونھ كان سباقا في استخدام اللغة الأخرى جانب الفنون إلىھو الذي عرف الحضارة الرافدینیة 
 أعطتات منتجة،  كانت ھناك مھاروإنماالبصریة والصوریة وھذا دلیل على عدم وجود الكتابة 

 یقبل بالتعامل لیس لعوامل الاسطورةوتفضیلھا على الحقیقة ولا أن الفخار في بلاد الرافدین نللفنا
  . العالم المعاصرأذھلت ھي قرائن مرعبة وإنما الخصائص الفنیة أفقدتھي حكایات 

  عبیدي                                                                    محمد ال
                                        

                              
  
 


